
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥

 qَبـــ kنفاقِ العامVتسـييرُ ا

اÉساليبِ الحديثةِ ومَبادئِ 

الشـــــــــــــريعةِ اVسUميةِ

اíلقة (۱) 

يêêُعتبَرُ اkنêêفاقُ الêêعامa وسêêيلةً ضêêروريêêةً kشêêباعِ اêê9اجêêاتِ 
الêêعامêêfة وقêêيام الêêدولêêة و«êêُارسêêة مêêهام]êêها؛ لêêذلêêك ارتêêبطَ 
ارتêباطêاً وثêيقاً بêتطوaرِ دَورِ الêدولêة فêي اê9ال واêKآل، اMمêرُ 
الêذي جêعلَه دائêماً مêِحورَ بêحثٍ وتêطويêرٍ مêن قêِبَلِ دراسêاتِ 

اêêKالêêيةِ الêêعامêêfة، مêêِن أجêêلِ الêêوصêêولِ إلêêى أفêêضلِ الêêطaرقِ 
لتسêييرهِ بهêدفِ êùقيقٍ أفêضلَ لêلمصلحةِ الêعامêة، وهêذا 
مêêا يُفس]êêرَ اêê�Rاهَ الêêدولêêيّ الêêبارزَ نêêحوَ êêùديêêثِ وإص7êêحِ 
أنêظمةِ اêKيزانêيةِ الêعامêfة، وتêطويêر طêُرقِ وأسêالêيبِ تسêيير 
الêنفقاتِ الêعامêfة؛ مêِن خ7êل مêحاوRتٍ و�êارِبَ سجêfلتْها 
دولٌ كêêثيرةٌ مêêنها الêêوRيêêاتُ اKتfحêêِدة اMمêêريêêكية، بêêعضُ 
الêêêدول اMوروبêêêية، بêêêلدانُ مêêêنظمة الêêêتعاون اRقêêêتصادي] 
وحêêêتى بêêêعض الêêêدولِ الêêêنامêêêية والêêêعربêêêية، بêêêتبن]يها Mُطêêêُرٍ 
تشêريêعيةٍ وتêنظيميةٍ حêديêثةٍ ومêُتطو]رةٍ فêي مêجال مêالêيfتِها 
الêعمومêية، كêما تêُشج]عُ مêعظمُ اêKنظfماتِ الêدولêيةِ اêæتfصةُ 

(الêبنكُ الêعاêَKيa، صêُندوقُ الêنقدِ الêدولêي]، اêKنظfمةُ الêعاêَKية 
لêلشفافêية... ) إرسêاءَ أفêضلِ اMسêالêيبِ فêي مêجالِ اêKالêية 
واêêKيزانêêية الêêعامêêّة؛ مêêِن أجêêل êêùقيق الêêرشêêادةِ، والêêنزاهêêة، 
والêêêشفافêêêية فêêêي إدارة اêêêKال الêêêعام]؛ وذلêêêك مêêêن خ7êêêل 
الêêتوصêêياتِ والêêتقاريêêرِ الêêتي تêêُصدِرُهêêا إضêêافêêةً لêêِدَعêêمِها 
كêذلêك لêبعضِ الêدولِ فêي مسêيرة الêتطويêر هêذه. ولêعلf مêا 

جêَذبََ انêتباهêَنا فêي هêذه اMسêالêيب اêKبتكَرة هêو وُجêودُهêا 
اMصêêليa فêêي شêêريêêعتِنا اkس7êêمêêية قêêبلَ أن تêêتبنfاهêêا هêêذه 
الêêدولُ والهêêيئات كêêأسêêالêêيبَ حêêديêêثةٍ؛ فêêضبطُ اkنêêفاقِ 
الêعام]، وتêرشêيدُه، وإحêكامُ الêرقêابêةِ عêليه، والêتزامُ الêنزاهêةِ 
والêêشفافêêية فêêي تسêêييرِ اMمêêوال الêêعمومêêيةِ كêêُلaها مêêبادئُ 
مêêوجêêودةٌ فêêي شêêريêêعتِنا اkس7êêمêêيةِ أمêêرَنêêا بêêها اºُ تêêعالêêى، 
وأوصêêَانêêا بêêها رسêêولêêُه الêêكر¿ُ (صêêلّى اºُ عêêليه وسêêلّم). 
فêêالشêêرعُ اkس7êêمêêيR a يêêقتصِرُ عêêلى الêêنواحêêي الêêعَقَدِيêêfةِ 
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واMخ7êêقêêية؛ وإ∂êêّا جêêاء فêêيه مêêا يêêشملُ مُجêêمَلَ مêêَجاRتِ 
اêêêêê9ياة (السêêêêêياسêêêêêيةِ، اRقêêêêêتصاديêêêêêة، اRجêêêêêتماعêêêêêية، 
واkداريêة). وهêذا مêا سêُتحاوِلُ الêباحêثةُ بêيانêَه مêن خ7êل 
هêذا الêبحثِ، فêيما يêخصa قêواعêدَ تسêييرِ اkنêفاق الêعام]، 
وسêêتعتمِد لêêذلêêكَ ا¶êêاورَ ا¥تêêية: مêêفهومَ اkنêêفاقِ الêêعامّ، 
اMسêالêيبَ اê9ديêثة لتسêييرِ اkنêفاقِ الêعام]، ضêوابêطَ وقêواعêدَ 

تسêêييرِ اkنêêفاق الêêعام] فêêي الشêêريêêعة اkس7êêمêêية، أسêêبقيةَ 
الشêêêريêêêعةِ اkس7êêêمêêêية فêêêي الêêêتنصيصِ عêêêلى اMسêêêالêêêيبِ 

ا9ديثة. 
  :uنفاقِ العامDلُ:مفهومُ اZوPِورُ اKا

فêêêي الêêêلغةِ: الêêêنfفَقَةُ مêêêَصدَرُ الêêêفِعلِ أنêêêْفَقَ يêêêُقالُ: "أنêêêْفَقَ 
الêêرfجêêُلُ أي افêêْتَقَرَ وَذَهêêَبَ مêêَالêêُهُ" (الêêرازي زيêêن الêêديêêن، 
۱۹۹۹)، وقêيل: "نêَفَقَ الêْفرَسُ وَسêَائêِرُ الêْبَهَائêِمِ يêنْفقُ نêُفوقêاً 
أي مêَاتَ، ونêَفَقَتِ الس]êلْعَةُ تêنْفقُ نêفَاقêًا أي غêَلَتْ وَرُغêِبَ 

"(بن سيدة أبو ا9سن، ۲۰۰۰).  فِيهَا، وأنْفَقَها هُوَ
يêêêُقصَدُ °êêêُِصطلَحِ الêêêنfفقاتِ الêêêعامêêêfةِ تêêêلك اMمêêêوالُ الêêêتي 
تêêêêصرفêêêêُها الêêêêدولêêêêةُ (اêêêê9كومêêêêةُ، اêêêêúماعêêêêات ا¶êêêêلية، 
اêKؤسêسات والهêيئات الêعمومêية)؛ حêيث تêُعرfفُ بêشكل 
عêام¢ عêلى أنêfها "مêبلغٌ نêقدي£ يêقومُ بêدفêعِه شêخصٌ عêام£ مêن 
أجêêلِ إشêêباعِ حêêاجêêةٍ عêêامêêfةٍ" (الêêوادي محêêمود وزكêêريêêا 
أحêمد، ۲۰۰۷)، وعêُر]فêَت أيêضاً بêاعêتبارِ أنّ الêدولêةَ هêي 
صêاحêبةُ اkنêفاقِ " مجêموعُ اêKصروفêاتِ الêتي تêقومُ الêدولêةُ 
بêإنêفاقêِها خ7êل فêترةٍ زمêنيةٍ مêُعيfنةٍ؛ بهêدَفِ إشêباعِ حêاجêاتٍ 

عêêêامêêêfةٍ مêêêُعيfنةٍ لêêêلمجتمع الêêêذي تêêêُنظ]مُه هêêêذه الêêêدولêêêةُ 
(كردودي صبرينة، ۲۰۰۷). 

مêن خ7êل هêذيêن الêتعريêفêُ≠ ِhكِنُنا اسêتِخ7صُ الشêروطِ 
 R يêêية وهêêعُمومêêنفقةُ الêêليها الêêقومُ عêêتي تêêيةِ الêêاسêêسMا

تعدو ث7ثةَ شروطٍ:  
فêأوfلُ شêرطٍ يêُؤس]êسُ لêوجêودِ الêنفقة الêعمومêية هêو شVكلُها؛ 
حêêيث تêêكونُ الêêنفقةُ الêêعامêêfة فêêي شêêكلِ مêêبلغٍ نêêقدي¢؛ 
حêيث تêقوم الêدولêةُ بêدَورِهêا فêي اkنêفاق الêعام] بêاسêتخدام 
مêêêبلغٍ نêêêقدي¢ ثêêêمناً êêêKا êêêùتاجêêêُه مêêêن مêêêنتجاتٍ، سêêêلعٍ 
وخêَدمêاتٍ مêن أجêل تسêييرِ اêKرافêق الêعامêfة، وثêمناً لêرؤوسِ 
اMمêêêوالِ اkنêêêتاجêêêية الêêêتي êêêùتاجêêêُها لêêêلقيامِ بêêêاêêêKشاريêêêعِ 
اRسêتثماريêة الêتي تêتولêfاهêا، وêِKنْحِ اkعêانêاتِ واêKساعêدات 
اRقêتصاديêة، اRجêتماعêية، الêثقافêية وغêيرهêا... (عêباس 

محرزي، ۲۰۰۳). 
 fعّدêُكي تêترَطُ لêا؛ إذ يُشVصدَرُهVَو مêروطِ هêذه الشêي هêانêو ث
مêêن الêêنفقاتِ الêêعامêêfةِ أن يêêكونَ ا¥مêêِرُ بêêصرفêêِها شêêخصٌ 
مêعنوي£ عêام£، واêKقصودُ بêالêشخصِ اêKعنوي] الêعام]، ذلêك 
الêشخصُ الêذي تêُنظ]مُ قêواعêدُ الêقانêون الêعام] ع7êقêاتêِه بêغيره 

مêêêن اMشêêêخاصِ الêêêطبيعيhَ واêêêKعنويhêêêَ (دراز حêêêامêêêد، 
۱۹۸۸)، وعêلى ذلêك تêُعَدa نêفقةً عêُمومêيةً تêلك الêنفقاتُ 
الêتي تêصدُرُ عêن الêدولêةِ وأقêسامêِها السêياسêيةِ وجêماعêاتêِها 
ا¶ليةِ، وكُل] اKؤسfساتِ والهيئات العمومية التابعةِ لها. 
و أمêêّا الشêêرطُ الêêثالêêثُ فêêهو مêêعرفêêةُ الهVVَدَفِ مVVنها؛ حêêيث 
يُشêترَطُ أن يêكونَ الêغرضُ مêن الêنفقةِ الêعُمومêيةِ هêو êùقيقُ 
اêêêKنفعةِ الêêêعامêêêfة؛ وذلêêêك بêêêإشêêêباعِ اêêê9اجêêêاتِ والêêêرfغêêêباتِ 
 َhنêواطêKلِ اaمêù يêساواة فêKة واêعدالêنطلقَِ الêُمِن مêة، فêfعامêال

واMفêêêرادِ اMعêêêباءَ الêêêعامêêêّة (الêêêضرائêêêب مêêêث7ً) يêêêجب أن 
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يسêêتفيدَ كêêذلêêك اêêKواطêêنونَ مêêن الêêنفقةِ الêêعامêêّة بêêاêêKنطَلَقِ 
نفسِه، أي أن تُوجfه النفقةُ العامfة ´دمةِ اKنفعةِ العامfة. 

اDنفاقُ العام| في الشريعةِ اDسbميةِ:  
تêêُعرfفُ الêêنفقةُ فêêي التشêêريêêعِ اêêKالêêي] اkس7êêمêêي] عêêلى أنêêّها 
"إخêراجُ جêُزءٍ مêن اêKالِ مêن خêزيêنة الêدولêة؛ أيّ بêيتِ مêالِ 
اKسêلمhَ بêقَصدِ إشêباعِ حêاجêةٍ عêامêfةٍ" (الêكفراوي عêوف، 

 .(۲۰۰٥
 aلêي كêه: "هêِقولêفهومَ بêKذا اêه aاورديêKامُ اêمkدَ اêfد أكêو ق
حêق¢ وَجêَبَ صêَرفêُه فêي مêصالêحِ اKسêلمhَ فêهُو حêق£ عêلى 
بêيتِ اêKالِ؛ فêإذا صêُرِفَ فêي وِجêهةٍ صêارَ مêُضافêاً إلêى ا´êارجِ 

من بيت اKال" (بن داود إبراهيم،۲۰۱۰). 
اVVِKورُ الVVثانVVي: اPسVVالVVيبُ اVVíديVVثةُ لتسVVييرِ اDنVVفاقِ 

 :uالعام
مêêنذ حêêوالêêَي عشêêريêêنَ سêêَنةٍ ظهêêرتْ مêêوجêêةٌ كêêبيرة نêêحوَ 
إص7êêحِ وêêùديêêث أنêêظمة اêêKوازنêêاتِ الêêعامêêfة - بêêاعêêتبارِ 
اêKوازنêة الêعامêfة أصêدقَ صêُورةٍ عêن تسêيير اêKال الêعام]- مêن 
خ7êل تêوجêaهِ دُولٍ عêديêدةٍ إلêى تêأسêيسِ إص7êحêاتٍ واسêعةٍ 

وعêêêميقة فêêêي مêêêجال مêêêالêêêيfتِها الêêêعمومêêêيةِ واعêêêتمادِ أُطêêêُرٍ 
قêêانêêونêêيةٍ وتêêنظيمية جêêديêêدة êêُِKوازنêêاتêêِها، مêêنها: أغêêلبيةُ 
 ،hنتêرجMة، اêوريêندا، كêيا، كêترالêية، أسêوروبMدولِ اêال
الشêيلي، اKكسêيك، جêنوب إفêريêقية وغêيرهêا إص7êحêاتٌ 
مêُعتبَرةٌ êِKيزانêياتêِها الêعامêfة،و أذكêُر مêنها: مêبادرةَ نêيوزلêندا 
 responsability ونêêانêê7ل قêêن خêêي ۱۹۹٤ مêêف
 Le 7لêêêن خêêêم L’OCDE لدانêêêب ،act fiscal
traité de Maastricht، أسêêêêêêêترالêêêêêêêية فêêêêêêêي 
 Charte de L’honnête 7لêêن خêê۱۹۹٦ م

،budgétaire وفêêêêرنêêêêسة مêêêêن خ7êêêêل الêêêêقانêêêêون 
الêعُضوي] اêKتعل]قِ بêقوانhê اêKالêية فêي ۲۰۰٦. وذلêك فêي 
إطêêار سêêَعيها لêêتحقيقِ الêêكفاءةِ والêêفعالêêيةِ فêêي اسêêتخدام 

اKال العام].  
كêêما ي7êêُحêêظُ بêêاêêKوازاةِ مêêع هêêذه اêêKوجêêةِ ازديêêادُ مêêطالêêبةِ 
اêêKنظfماتِ والهêêيئاتِ الêêدولêêية بêêضرورةِ تêêطويêêر أسêêالêêيب 
ونêُظُم اêKوازنêةِ الêعامêّة، وتسêيير ِاêKال الêعام]، ودعêمِها لêها 
مêن خ7êل الêتوصêياتِ والêتقاريêر الêتي تêُصدِرُهêا فêي هêذا 

السياق. 
و مêêêن خ7êêêل الêêêدراسêêêة واRط]7êêêعِ عêêêلى �êêêاربِ إص7êêêحِ 
وتêطويêر عêديêدةٍ وعêلى تêوصêياتِ اêKنظfماتِ الêناشêطَة فêي 
هêêêذا ا#êêêال، ≠êêêُكِنُ تêêêلخيصُ أهêêêمf اMسêêêالêêêيبِ اêêêKتfبعةِ 

واKطلوبةِ حاليّاً لتسييرِ اMموال العمومية كما يلي: 
الVVVVVVVشفافVVVVVVVيةُ فVVVVVVVي تسVVVVVVVييرِ اPمVVVVVVVوالِ الVVVVVVVعُمومVVVVVVVيةِ 

  :(Transparency)
إنّ اêKؤسêfساتِ الêدولêيةَ الêناشêطةَ فêي مêجالِ مêُحاربêَةِ الêفسادِ 
وإرسêêêاءِ الêêêشفافêêêية عêêêلى الêêêتصرaفِ الêêêعُمومêêêي]، تêêêرى أنّ 
فêعالêيةَ اêKالêيةِ الêعامêfة تسêتدعêي عêدداً مêن اêKعايêيرِ أهêمfها: 
الêêêشفافêêêيةُ، ومêêêُشاركêêêةُ اêêêúمهورِ فêêêي صêêêُنعِ الêêêقراراتِ. 
وتêُعرfفُ شêفافêيةُ اêKالêية الêعامêّة عêلى أنêّها "اkفêصاحُ عêن 
اêKعلومêاتِ اêKالêيةِكêافêfةً اêKتعل]قةَ بêاêKيزانêيةِ بêأسêلوبٍ مêَنهجي¢ 
سêêليمٍ وفêêي الêêتوقêêيت اêêKناسêêبِ، ويêêجبُ أن يêêكونَ نشêêرُ 
اêKعلومêاتِ ا´êاصêfةِ بêاêKالêيةِ الêعامêfة الêتزامêاً قêانêونêياً عêلى عêاتêقِ 

اêêê9كومêêêةِ êêêُùد]دُ فêêêيه تêêêوقêêêيتَ النشêêêرِ، ومêêêدى تêêêفصيله 
واêêúهات الêêتي يêêُوجêêfه إلêêيها" (مêêركêêز أولêêويêêات اêêKوازنêêة 

والسياسات، ۲۰۰۱). 
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حêêêيث يêêêجبُ* أن تêêêُتاحَ للجêêêُمهورِ مêêêعلومêêêاتٌ كêêêامêêêلة 
وشêافêيةٌ عêن أنشêطةِ اê9كومêةِ فêي مêجال اêKالêيةِ الêعامêّة،*أن 

تنشêرُ مêعلومêاتٍ كêامêلةً عêلى مُسêتوى ديêونêِها وأصêولêِها 
اêêKالêêية واêêKكو]نêêات الêêتي تêêتكfونُ مêêنها، *التعهêêد بنشêêر 
مêêعلومêêات اêêKالêêية الêêعامêêة فêêي حêêينها (أبêêو كêêر¿ أحêêمد، 
۲۰۰۹). وهêو الس]êياقُ ذاتêُه الêذي تêدورُ حêولêَه تêوصêياتُ 

وجُهودُ اKنظfماتِ الدولية، ومنها:  
اêêKنظfمةُ الêêعاêêَKيةُ لêêلشفافêêيةِ: مêêُنظfمةُ الêêشفافêêيةِ الêêدولêêيةِ: 
هêêي مêêُنظfمةٌ أهêêليةٌ رائêêدةٌ فêêي مêêجالِ مêêُكافêêحةِ الêêفسادِ، 
وتêرسêيخِ مêبادئ الêشفافêية، يêصدُر عêنها "مêؤش]êرُ مêُدركêَاتِ 

الêêفسادِ" والêêذي يêêقيسُ مسêêتويêêاتِ الêêفسادِ فêêي الêêقطاع 
العام] في بلدٍ مُعيfنٍ. 

صêêُندوقُ الêêنقدِ الêêدولêêي] (FMI): إنّ صêêندوقَ الêêنقدِ 
الêدولêي] وفêي إطêارِ تêشجيعِه لêلشفافêيةِ فêي اêKالêية الêعامêّة، 
أعêêدf وثêêائêêقَ عêêديêêدةً مêêِن بêêينها: "مêêُدوfنêêةُ اêêKمارسêêاتِ 
اêêúي]دةِ"، و" دلêêيلٌ حêêولَ الêêشفافêêيةِ فêêي اêêKالêêيةِ الêêعامêêfة" 
بêêاkضêêافêêة إلêêى " دلêêيلٍ لêêلشفافêêيةِ فêêي إيêêراداتِ اêêKواردِ 
الêطبيعيةِ". ومêِن بhê اêKبادئ الêتي حêثf الêصندوقُ عêلى 
ات]êêêêêêêباعêêêêêêêها مêêêêêêêن خ7êêêêêêêل هêêêêêêêذه اêêêêêêêKنشوراتِ أذكêêêêêêêُر 

  :(2012 ،www.imf.org)
التحديدَ الواضِحَ لòدوار واKسؤولياتِ. ✴
الشفافيةَ في اkجراءاتِ اKتعل]قةِ باKيزانيةِ. ✴
Æكhَ الشعبِ من الوصولِ إلى اKعلوماتِ. ✴
ضêêرورةَ أن تسêêتوفêêي اêêKعلومêêاتِ فêêي مêêجالِ اêêKيزانêêيةِ ✴

êêêKعايêêêيرِ اêêêَúودةِ، كêêêما يêêêجبُ أن تêêêخضعَ لêêêتدقêêêيقٍ 
مُستقل¢. 

 :(OCDE) ِةêêêتصاديêêêقRتنميةِ اêêêتعاونِ والêêêنظمةُ الêêêم
تêقفُ الêدولُ اMعêضاءُ فêي "OECD" فêي طêليعةِ الêدولِ 

الêتي êُÆارِسُ الêشفافêيةَ فêي اêKوازنêةِ؛ فêفي اجêتماعêِها عêام 
۱۹۹۹ طêêلبَ فêêريêêقُ الêêعملِ الêêذي يêêضمa كêêبارَ مêêُوظêêfفي 
اêêKوازنêêَة فêêي تêêلك الêêدولِ مêêن اkدارةِ جêêمعَ اêêKمارسêêاتِ 
الêنموذجêيةِ فêي هêذا اêKيدانِ اعêتِماداً عêلى �êارِب الêدولِ 
اMعêêضاء Rعêêتمادِهêêا كêêمَنهجٍ لêêلعمل. لêêقد fÀ تêêصميمُ 
اêKمارسêاتِ الêنموذجêية بêشكلٍ تêكون فêيه أداةً مêرجêعيةً 
لêêلدولِ اMعêêضاء وغêêير اMعêêضاء؛ بهêêدفِ زيêêادةِ درَجêêةِ 
شêêêêêêêêêêêفافêêêêêêêêêêêيةِ اêêêêêêêêêêêKوازنêêêêêêêêêêêة فêêêêêêêêêêêي هêêêêêêêêêêêذه الêêêêêêêêêêêدول 

  .(2012 ،www.oecd.org)
شêêراكêêةُ اêêKوازنêêةِ اêêKفتوحêêةِ سêêَنة ۱۹۹۷ كجêêزءٍ مêêن مêêركêêزِ 
اêKوازنêةِ وأولêويêfاتِ السêياسêة، وهêو مêنظمةُ أبêحاثٍ تهêدفُ 
إلêى دعêمِ مêنظfماتِ ا#êتمع اêKدنêي] اêKعنيfة بêتعزيêزِ عêملياتِ 

اêêêêêêKوازنêêêêêêةِ ونêêêêêêتائêêêêêêجِها فêêêêêêي دولِ الêêêêêêعالêêêêêêم كêêêêêêافêêêêêêfةً 
www.internationalbudget.or)

 .(2012 ،g
 Open ةêَفتوحêKةِ اêوازنêKبادرةَ اêمةُ مfنظêKلقتِ اêد أطêوق
Budget Initiative وهêو بêرنêامêجُ بêحثٍ شêامêلٍ 
فêêي مêêجال الêêدعêêوةِ لêêتعزيêêزِ êêÆكhِ الêêشعبِ مêêن الêêوصêêولِ 
êKعلومêاتِ اêKيزانêيةِ، واعêتمادِ نêُظمٍُ مêيزانêيةٍ تêُتيحُ اêKسائêلَة؛ 
 (Open Budget ِرêêê[ؤشêêê° َبحثêêêذا الêêêعز]زُ هêêêُإذ ت
(Index يêقيسُ مêدى شêفافêيةِ اêKيزانêيةِ الêعامêّة لêلدولêةِ، 
وهêêو مêêؤش]êêرٌ fÀ إنêêشاؤه سêêَنة ۲۰۰٦ عêêلى أن يêêتمf إعêêادةُ 
تêêطبيقِه كêêلf سêêنتêêK ِhتابêêعةِ الêêتطوaراتِ فêêي هêêذا ا#êêال، 
يêêُقي]مُ مêêؤش]êêرُ اêêKوازنêêةِ اêêKفتوحêêةِ كêêم]يfةَ ونêêوعَ اêêKعلومêêات 
اêêKتوف]êêرةِ للجêêُمهورِ فêêي وثêêائêêقِ مêêيزانêêيةِ الêêدولêêةِ، ويتحêêدfدُ 
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وضêêعُ الêêدولêêةِ مêêن خ7êêل اkجêêابêêةِ عêêلى ۹۲ سêêؤاRً مêêن 
أسئلةِ استبانةِ اKيزانيةِ اKفتوحة. 

 Management) ِجVنتائVقَ الVمُ وفVقائVييرُ الVالتس
 :(based on results

تêرُك]êزُ اMسêالêيبُ اê9ديêثة لتسêييرِ اêKال الêعام] عêلى التسêييرِ 
الêêقائêêم وفêêقَ "الêêنتائêêجِ" بêêدلَ "الêêوسêêائêêلِ"، فêêاMغêêلبُ فêêي 
اMسêلوب الêتقليدي] هêو êùديêدُ مêجاRتِ اkنêفاق وفêقَ مêا 
يêتوفêfرُ مêن مêواردَ مêالêيةٍ؛ وهêذا مêا يêُسمfى بêالتسêييرِ وفêقَ 
"الêوسêائêلِ أو الêبُنودِ"، أيّ أن يêتمf إعêدادُ اêKوازنêاتِ الêعامêfةِ 
مêن خ7êل تêوجêيهِ اêKواردِ اêKالêيةِ اêKتوف]êرةِ (الêوسêائêل) لêبنودٍ 

مُحêêêدfدةٍ مêêêن اkنêêêفاقِ؛ بهêêêدفِ أن يêêêتحقfقَ اkنêêêفاقُ فêêêي 
الêêبنودِ ا¶êêدfدةِ مُسêêبقاً، بêêينما يêêتfجِه اMسêêلوبُ اêê9ديêêثُ 
إلêى ربêطِ اkنêفاقِ الêعام] بêنتائêجِ وأهêدافٍ مُحêدfدةٍ مُسêبقاً 
فêêيكون الهêêدفُ اMسêêاسُ لتسêêييرِ اêêKال الêêعام] هêêو êêùقيقُ 
الêنتائêجِ اêKرجêوةِ مêنه مêث7ً كêأن تêتولêfى وزارةُ الêتربêيةِ هêدفَ 

êêùقيقِ نسêêبةٍ مêêُعيfنةٍ مêêن تêêعليمِ اMطêêفال فêêي اMريêêاف، 
 aتمêلوبِ يêسMذا اêقَ هêوفêناً، فfعيêُبلغاً مêك مêذلêصُ لfخصêُوت
الêتركêيزُ والêعملُ عêلى الêنتيجةِ ا¶êقfقةِ وهêي النسêبةُ ا¶êقfقةُ 
فêêِع7ً مêêن تêêعليمِ أطêêفال اMريêêاف، بêêاkضêêافêêة إلêêى صêêرفِ 

هذا اKبلغِ اKعيfنِ في ا#ال اæصfصِ له. 
كêما êُùاوِلُ هêذه اêKوازنêةُ اkجêابêةَ عêلى تêساؤRتٍ رئêيسةٍ 
هêêي: مêêا اMهêêدافُ الêêرئêêيسةُ الêêتي نêêنوي الêêوصêêول إلêêيها؟ 
وكêêيف ≠êêُكِن êêùديêêدُ هêêذه اMهêêداف وبêêرمêêجتُها؟ ومêêا 
مêكانêتُها وع7êقêتُها بêالسêياسêةِ الêعلُيا لêلدولêة؟ (جêريêسات 

جميل، ۱۹۹٥) 

إنّ التسêييرَ اêúديêدَ لêلميزانêيةِ يسêتلزمُ اسêتعمالَ مêؤش]êراتٍ 
لòêداءِ؛ وذلêك مêِن أجêلِ الêتقييمِ الêدائêِم لêلنتائêجِ ا¶êقfقةِ 
مêقارنêةً بêالêنتائêجِ اêKنتظَرَةِ وهêذا فêي إطêار êùقيق اMهêداف، 
كêêêما يسêêêتلزمُ هêêêذا التسêêêييرُ اêêêúديêêêد êêêùديêêêداً مُسêêêبقاً 
لòêêهêêدافِ، ويêêتابêêع êêùقيقَ اMهêêداف °êêؤش]êêراتِ اMداء؛ 

فتتحقfق السياسةُ عند ùقيقِ اMهداف. 
 performance) ِداءPرُ اVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVuؤشVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVم

  :(indicator
≠êaك]نُنا مêؤش]êرُ اPداء مêن الêتعبير عêن حêالêةِ تêقدaم ِأشêغالِ 
£Vقيقِ بVرنVامVجٍ مêا وذلêك بêقياس الVنتائVجِ اVُKقZقة مêُقارنêةً 

مع النتائجِ ا)نتظَرة وا)واردِ ا)ُتاحة. 
انêêط7قêêاً «êêِّا سêêبقََ ≠êêُكِنُ êêÆثيلُ هêêذا الêêنوع مêêن التسêêييرِ 

بالشكل ا¥تي: 
ا´êططُ واMنشêطةُ اê9كومêيةُ >> بêرامêج >> اMهêداف >> 

مؤش]رات اMداء 
تêُعتبَرُ الêوRيêاتُ اKتfحêِدة اMمêريêكية السêبfاقêةَ فêي تêطبيقِ 
هêêêذا اMسêêêلوبِ مêêêنذُ ا´êêêمسينيات، كêêêما يêêêُطبfقُ هêêêذا 
اMسêêلوبُ حêêالêêياً فêêي الêêعديêêدِ مêêن الêêدول اMوروبêêية مêêثل 
1فêرنêسة مêن خ7êلِ �êرِبêة LOLF سêَنة ۲۰۰٦، ودول 

 R ينماêية. بêعربêدول الêعضِ الêتّى بêندا، وحêثل كêرى مêأُخ
يزالُ في دولٍ أُخرى قيدَ الدراسةِ والتجريبِ. 

إحكامُ وتشديدُ آلياتِ الرقابةِ:  
إنّ هêدفَ الêرقêابêةِ عêلى اêKيزانêية الêعامêfة هêو حêمايêةُ اMمêوالِ 
الêعُمومêيةُ مêن كêل] أشêكالِ اRنحêراف والêغِش] والêت7عêُب، 

 Dتبنَّت pد "لذLو "لدستو( "لماليُّ "لجدM& Loi organique relative au loi de finances ةRن "لمالRلمتعلِّق بقو"ن" pّ1 "ختصا("ً للقانو. "لعُضو

فرنسة منذ 2006 &"لذL pشتمِلُ على tصلاحاٍ! &"سعةٍ في مجاg "لتصرÇُّ في "لأمو"g "لعمومRة.

www.giem.info � 38الصفحة | 

باب اRقتصاد

http://www.giem.info


العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥

وهêêêذا مêêêا يُفس]êêêرُ تêêêعدaدَ أشêêêكالِ هêêêذه الêêêرقêêêابêêêةِ، وتêêêنوaعَ 
طêêêêêبيعتِها، واخêêêêêت7فَ أهêêêêêدافêêêêêِها، وكêêêêêثرةَ الهêêêêêيئاتِ 
واêKؤسêfساتِ اêKضطلعةِ بêها (مêسعي محêمد، ۲۰۰۳)، 
وفêêêي اMغêêêلب يêêêكون أسêêêاسُ هêêêذه الêêêرقêêêابêêêةِ مêêêا يêêêُسمfى 
"الêرقêابêةَ اêKالêيةَ" (اKسêتنَدِيêة) والêتي تهêدفُ إلêى الêتأكêaد 
مêêêن س7êêêمêêêة عêêêملية اkنêêêفاق، ومêêêِن صêêêِحfة اKسêêêتنَداتِ 
اêKصاحêِبَة لêه، دون اRهêتِمام بêنتائêج اkنêفاق ذاتêِه وس7êمêةُ 

اkنêêêفاقِ R تêêêعني بêêêالêêêضرورةِ êêêùقيقَ أهêêêدافِ الêêêوحêêêدة 
اkداريêة اê9كومêية؛ اMمêرُ الêذي أدfى إلêى تêطويêرِ أسêالêيب 
الêرقêابêة عêلى اMمêوال الêعمومêية؛ بêحيث يêُصاحêِبُ الêرقêابêةَ 
اêêKالêêية رقêêابêêةُ كêêفايêêة، ورقêêابêêةٌ عêêلى الêêفعالêêيةِ. وذلêêك مêêِن 
 fتمêصوصِ أيّ أن يêُ´ذا اêفٍ بهaصرêضلِ تêمانِ أفêل ضêأج
صêرفُ اêKالِ الêعام] بêالêقَدرِ الêذي fÀ التخêطيطُ لêه وفêي ا#êال 
اêêæصfص لêêه، واMكêêثرُ مêêن هêêذا أن يêêُحق]قَ هêêذا الêêصرفُ 
الهêدفَ اêKنتظرَ مêنه، وهêذا مêا يêُسمّى فêي ظêل] اêKتطلfباتِ 

الراهنةِ بالرقابةِ على اMداءِ. 
 control) ِداءPلى اVVVVVVVVVVVVVVVةُ عVVVVVVVVVVVVVVVابVVVVVVVVVVVVVVVرقVVVVVVVVVVVVVVVال
performance): عêêêêêêêêرfفêêêêêêêêتْ êêêêêêêêúنةُ اMدلêêêêêêêêةِ 
واêKصطلحاتِ الêتابêعة للمجêموعêة الêعربêية لòêجهêزة الêعُليا 

لêلرقêابêة اêKالêيةِ (ARABOSAI) رقêابêةَ اMداء بêأنêها:" 
تêقو¿ُ أنشêطةِ هêيئةٍ مêا لêلتحقaق «êِّا إذا كêانêت مêواردُهêا قêد 
أُديêêرَت بêêالêêصورةِ الêêتي رُوعêêِيَت فêêيها جêêوانêêبُ الêêتوفêêير 
والêكفاءة والêفاعêلية، ومêِن أن مêُتطلfباتِ اêKساءلêة قêد êfÆت 

اRسêتجابêةُ لêها بêصورةٍ مêعقولêةٍ" (حêماد أكêرم، ۲۰۰٥)، 

وتêتميfز الêرقêابêةُ عêلى اMداء بجêُملةٍ مêن اêKزايêا هêي (حêماد 
أكرم، ۲۰۰٥): 

تêشملُ جêوانêبَ اRقêتصادِ والêكفاءة والêفعالêية فêي ✴
النشاطات اkدارية. 

الêêêتزويêêêدُ °êêêعلومêêêاتٍ ذاتِ ات]êêêصالٍ وثêêêيقٍ بêêêصُنعِ ✴
القرارات. 

وضوحُ غاياتِ وأهدافِ البرامج واKشاريع. ✴
✴ aخصêêيما يêêيات فêêص7حêêياتِ والêêسؤولêêKوحُ اêêوض

تنفيذَ ا´ططِ التي fÆتِ اKوافقَة عليها. 
وضêوحُ جêَودةِ وفêعالêيةِ تêنفيذِ الêبرامêج بêاêKقارنêةِ مêع ✴

ا´ططِ اKوضوعة. 
جêêêَودةُ الêêêنتائêêêجِ مêêêقارنêêêةً مêêêع الêêêتكالêêêيفِ ا¶êêêدfدةِ ✴

مُسبقاً. 
تêêُعتبfرُ الêêرقêêابêêةُ عêêلى اMداءِ أحêêدَ أهêêم] اMسêêالêêيبِ اêê9ديêêثة 
اêêêKطلوبêêêة حêêêالêêêيّاً فêêêي تسêêêيير اMمêêêوال الêêêعمومêêêية، وهêêêي 
تêتماشêى مêع تêطبيقِ مêوازنêة اMداء والتسêيير الêقائêم وفêقَ 

النتائج اKذكور سابقاً. 
تفعيلُ دَورِ ا)ُسيuرينَ:  

تêتfجهُِ اMسêالêيبُ اê9ديêثةُ كêذلêك إلêى الêتأكêيدِ عêلى أهêمية 

الêêعُنصرِ البشêêري]؛ مêêن خ7êêل إعêêطاءِ "مُسêêي]رِ اêêKالِ الêêعام]" 
اêKزيêد مêن اêُ9ريêةِ فêي الêتصرaفِ فêي اêKال الêعام، وبêاêKقابêلِ 
êêùمaلِه êêKسؤولêêيةٍ أكêêبرَ �êêُاهَ êêùقيقِ اêêKصلحةِ الêêعامêêfة أو 
الهêدفِ مêن هêذا اkنêفاق، وهêذا فêي إطêار التسêييرِ الêقائêم 
وفêقَ الêنتائêج؛ فêيُمنَحُ اKسêي]رُ مêبالêغَ مêالêيةً إجêمالêيةً يêتمتfعُ 
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 ، 1بحêُريêةِ الêتصرaفِ فêيها، وR يêسأل عêن ذلêك - نِسêبيّاً-

إ∂êêêّا يêêêُحاسêêêَبُ عêêêلى êêêùقيقِ الهêêêدف مêêêن ذلêêêك اkنêêêفاقِ 
ويêُسألُ عêنه؛ أي R تهêتمa الêرقêابêةُ الêتي تêُقام عêليه °êدى 
 aتمêêا تهêêقَدْرِ مêêبقاً بêêدةِ مُسfدêê¶غِ اêêلمبالêêفاقِ لêêنk هêêِترامêêاح
بêإلêزامêِه بêتحقيقِ الهêدفِ مêن هêذا اkنêفاق والêذي هêو فêي 

اMغلبِ ùقيقُ النفعِ العام].  
مVVVVVVُكافVVVVVVحَةُ الVVVVVVفسادِ (corruption) وإرسVVVVVVاءُ 

  :uالنزاهةِ في تسيير ا)الِ العام
إنّ الêêêêêفسادَ إن انتشêêêêêرَ فêêêêêيما يêêêêêتعلfقُ بتسêêêêêييرِ اMمêêêêêوال 
الêعمومêية فêإنّ ذلêكَ سêيكونُ لêه اMثêرُ السêلبيa الêكبيرُ عêلى 

اسêتعمال اêKال الêعام] فêي سêبيلِ êùقيق اêKصلحة الêعامêfة؛ 
بêêêêحيث R تêêêêتحقfقُ هêêêêذه اMخêêêêيرةُ؛ لêêêêذا تêêêêكثُر حêêêêالêêêêيّاً 
الêد]راسêاتُ والêتوصêياتُ الêتي تêؤك]êدُ عêلى ضêرورةِ مêكافêحةِ 

الêêفساد بشêêتfى أشêêكالêêِه حêêتّى نêêضمَن اسêêتخدامêêاً جêêي]داً 
لêêلمواردِ الêêعامêêة، فêêمِن غêêير اêêKعقولِ أن تêêُصرَفَ اMمêêوالُ 
الêêعُمومêêيةُ وêêùقfقُ اêêKصلحةُ الêêعامêêfةُ فêêي بêêيئةٍ تنتشêêرُ فêêيها 
...، وكêثيراً مêا تêُثبِتُ  الêر]شêوةُ، أو ا¶êسوبêيةُ، أو النfهêبُ
الêêتقاريêêرُ الêêصادرةُ سêêنويêêاً حêêَولَ الêêفسادِ فêêي الêêعالêêَم: أنّ 
الêêبلدانَ الêêتي êêُùق]قُ مêêعدRfتٍ مêêُنخفِضةً فêêي مêêؤش]êêراتِ 
هêêي الêêبلدانُ الêêتي قêêطعتْ أشêêواطêêاً واضêêحةً فêêي  2الêêفسادِ

إرساءِ أفضلِ اMساليب على تسيير ماليfتِها العمومية.  

 
 

1 تعني نسبRة Mذ: "لحرLة4 فمن غRر "لمعقوX g. تكو. مطلقة تماماt 4نما Lتم تضRقVا X& تحدLدMا في بعض X&جD "لإنفا`M& 4ذ" "لتضRRق Lختلف من 

حالة لأخرc حسب كل <&لة4 مثلا في "لمشر&z "لذp تتبنا: "لجز"ئر لإصلاà "لمو"áنة "لعامة تستثنى من Mذ: "لحرLة نفقا! "لمستخدمRن ("لأجو( 
&ما شابD)4 فلا Lتمتع "لمسRر بحرLة "لتصرÇ فVRا.

2 من بRن Mذ: "لمؤشر"! "مؤشر مد(كا! "لفسا<" "لصا<( سنوLا عن "لمنظمة "لعالمRة للشفافRة.
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تسـييرُ اQنفاقِ العامw بـــdَ اpساليب 

الحديثة ومَبادئِ الشريعةِ اQسPميةِ

 

اzلقة (۲) 

  :oميAسhفي النظامِ ا oِورُ الثالثُ: ضوابطُ وقواعدُ إنفاقِ ا)الِ العامãا
ي##تأسP##سُ إن##فاقُ ا.##الِ ال##عام! ف##ي ال##نظامِ ا§س##:م##ي ع##لى جُ##ملةٍ مُ##همPةٍ مِ##ن ال##قواع##د 

وال#ضواب#ط، è ي#صلحُ أن يتخ#لPفَ أح#دُه#ا مِ#ن أج#لِ أن يُ#حق!قَ ا.#قصِدَ، وينسجِ#مُ 

مع ما وُضِعَ qجلِه، والتي تتلخPصُ فيما يلي: 
ا)óóصلحةُ الóóعامóóYةُ: وال##تي aُِ##قتضاه##ا ي##نحصِرُ ا§ن##فاقُ ال##عام7 ف##ي ¶##قيقِ ا.##صلحة 
ال#عامP#ةِ للمُس#لم(َ؛ ب#ل وف#ي ك#ل! م#ا يُ#ؤد!ي إل#ى إق#ام#ةِ م#صال#ح اqمP#ةِ ا§س#:م#ية؛ 

ويُ#شارُ ل#لمال ال#عام! ب#أنّ#ه م#الُ ا.َ#صالِ#ح ال#عامP#ةِ، وف#ي ه#ذه ا§ض#اف#ة إش#ارةٌ إل#ى ض#اب#طٍ ف#ي غ#اي#ةِ اqه#مية مِ#ن ض#واب#طِ ا§ن#فاقِ 

ال#عام!؛ ب#ل ه#و أس#اسُ#ها أè وه#و ا.#صلحةُ، وه#ي ضِ#د7 ا.فس#دةِ (ا.#اج#د خ#ال#د، ۲۰۱۲)، وبه#ذا ف#ال#نفقةُ ال#هادف#ةُ ه#ي ال#تي 
ت#تPجِه مُ#باش#رةً ل#تلبيةِ اß#اج#اتِ ال#عامP#ةِ وف#قَ م#صال#حِ ا.س#لم(َ، وè ي#كفي أن ت#تمP ت#لبيةُ ا.#صال#حِ ال#عامP#ة؛ِ إذ è بُ#دP مِ#ن 
مش#روعِ#يPتهِا (ب#ن داود إب#راه#يم، ۲۰۱۰)، وف#ي ه#ذا ال#صPدَدِ ي#قولُ ا©ُ ت#عال#ى: ﴿ واَلóYذِيóنَ إِذَا أَنóْفَقُوا لóَمْ يُسóْرِفóُوا وَلóَمْ 

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَ<َْ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان:٦۷).  
أمّ#ا ا§ن#فاقُ ع#لى ا.#شاري#عِ ال#ناف#عة ف#إنP عُ#لماءَ ال#فِكر ا.#ال#ي! ا§س#:م#ي! ي#رونَ ت#خصيصَ ش#يءٍ مِ#ن م#وارد ال#بيت ل#Õن#فاق 
ع#لى ا.#شاري#ع اèق#تصادي#ة ال#تي ¡#لبُ ال#دخ#لَ لِ#بَيتِ ا.#الِ، و¶ُ#ق!قُ ا.#صلحةَ ال#عامP#ة ل#»ُمP#ة، ويَظه#ر ذل#ك ف#ي ن#صيحة 
ال##قاض##ي أب##ي يُ##وسُ##فَ لِ##هارونَ ال##رش##يدِ ب##قَولِ##ه:(*ورأي##تُ أن ت##أمُ##رَ عُ##مPالَ اÇَ##راجِ ب##ال##عمل ع##لى اس##تِخراجِ اqن##هارِ، 
واس#تحفارهِ#ا، وإج#راءِ ا.#اء ف#يها؛ ل#تعمير اqراض#ي ±ِّ#ا ي#زي#دُ ف#ي اÇ#راجِ..."** ورأي#تُ أن ت#أمُ#رَ رجُ#:ً مِ#ن أه#ل اÇِ#برة 
واèخ#تِصاص ±Pِ#ن يُ#وثَ#قُ بِ#دِي#نِه وأم#انِ#ته ف#توّلِ#يه ذل#ك م#ا دامَ ف#يه ص#:حٌ وزي#ادةٌ ف#ي اÇَ#راج، واج#علِ ال#نفقةَ مِ#ن ب#يت ا.#ال، 
وè ¶#ملِ ال#نفقةَ ع#لى أه#ل ال#بلد" (ري#ان حس#(، ۱۹۹۹)؛ ب#ل أك#ثر م#ن ذل#ك؛ ف#قد ذه#بَ ال#فِقهُ إل#ى ا§ن#فاقِ ع#لى 
ا.#شاري#ع ال#عامP#ةِ مِ#ن ا.#صارفِ ا.#عدPةِ ل#لزك#اة- èس#يما ح#( ي#عدم ا.س#لمونَ ا.#واردَ وا.#صادِرَ ال#تي ت#صلحُ س#بي:ً ل#لنفقة 
ع#لى م#شاري#عهِم ال#عامP#ةِ مُس#تأنِس#(َ مِ#ن ق#ول#ه ت#عال#ى: ﴿إِنóYمَا الóصYدَقóَاتُ لóِلْفُقَرَاءِ وَا)óَْسَاكóِ<ِ وَالóْعَامóِلِ<َ عóَلَيهَْا وَا)óُْؤَلóYفَةِ 
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قóُلُوبóُهُمْ وَفóِي الóرoقóَابِ وَالóْغَارِمóِ<َ وَفóِي سóَبِيلِ الóلYهِ وَابóْنِ السóYبِيلِ فóَرِيóضَةً مóِنَ الóلYهِ وَالóلYهُ عóَلِيمٌ حóَكِيمٌ﴾ (ال#توب#ة:٦۰)؛ 

ف#قد ج#اءَ ف#ي التفس#يرِ ا.#نيرِ ق#ولُ#ه" وَفِ#ي سَ#بِيلِ ال#لPهِ": أيّ ال#قائِ#م(َ ب#اù#هادِ ول#و أغ#نياءَ، أو ل#لصPرفِ ف#ي م#صال#حِ اù#هادِ 
با§نفاقِ على ا.تطو!عةِ وشراء الس:ح. وقيل: وفي بناءِ القناطر وا.صانِع" (الز7حيلي وهبة، ۱۹۹۷). 

اKسóتِخAفُ: ه#و مِ#ن أه#م! ق#واع#دِ وض#واب#طِ ا§ن#فاق ال#عام!، وال#تي a#قتضاه#ا نُ#حْسِنُ ت#طبيقَ و¶#م7لَ م#بدأِ اèل#تزام ب#أع#باء 
اqم#ان#ة؛ èسِ#يPما ف#ي ال#صرفِ مِ#ن ا.#ال ال#ذي ه#و م#الُ ا©ِ ت#عال#ى، وم#ا ن#حنُ إèّ وك#:ءُ ع#ليه، مُس#تخلَفِ(َ ف#يه؛ فا.#الُ ف#ي 
اqص#لِ إñ#ا هو م#الُ ا©ِ - سُ#بحانَ#ه وت#عال#ى - مِ#صداقً#ا ل#قولِ ا© ت#عال#ى: ﴿ وَآتóُوهóُمْ مóِنْ مóَالِ الóلYهِ الóYذِي آتóَاكóُمْ﴾ (ال#نور: 

۳۳)، أوج###دهَ ف###ي ال###طبيعة، وع###لى ا§ن###سان أن ي###ك!دَ ويَجِ###دP مِ###ن أج###ل اس###تِخراجِ###ه، واèن###تِفاع ب###ه. وكَ###د7هُ وت###عبُه 
 ّèص##لي!؛ ف##ا§ن##سانُ م##ا ه##و إqيُ##عطيه سُ##لطانَ ا.##لكيةِ وج##بروتَ ال##تصرفِ دون ال##تقي7دِ بح##دودِ ا.##ال##كِ ا è س##تِخراجِ##هè
مُس#تخلَفٌ ف#يه وه#و م#سؤولٌ أم#امَ ا©ِ ت#عال#ى ع#ن كس#بِ وإن#فاقِ ه#ذا ا.#ال﴿ وأَنóْفِقُوا ®óYِا جóَعَلكَُمْ مُسóْتَخْلَفِ<َ فóِيهِ ﴾ 

(اßديد: اêية ۷). 
به##ذا يُ##عطي ا§س##:مُ مفهوم##اً ج##دي##داً ل##لمِلكيةِ واßِ##يازةِ ي##ختلفُ ع##ن مفهومِ ال##رأسمالية واèش##تراك##ية؛ ف##هو è يَ##عتبرُ 
ا§ن#سانَ م#الِ#كاً؛ وإñّ#ا مُج#رPدُ وك#يلٍ؛ qنَ ا.#ال ال#ذي ف#ي حِ#يازتِ#ه أم#ان#ةٌ اس#تأم#نهُ ا©ُ ع#ليها، ك#ما يُ#قي!دُ حُ#ريP#ةَ ال#تصر7فِ ف#يما 

ف#ي حِ#يازت#ه؛ ف#يَمنعَ ت#بذي#رَه وص#رفَ#ه ف#يما يُ#غضِبُ ا©َ ت#عال#ى؛ ب#ل ع#ليه ب#تحكيمِ ش#رعِ ا©ِ ف#ي ك#ل! ت#صر7ف#اتِ#ه ا.#الية؛ إنْ ع#لى 

مستوى الكسْب، أو على مستوى ا§نفاق. 
؛ a#ا  1الóتوسóUطُ والóقَوامóةُ والóرYشóادُ فóي اhنóفاقِ: ت#عني ه#ذه ال#قاع#دةُ: أن ي#كونَ ا§ن#فاقُ وس#طاً ب#( ا§س#رافِ وال#تقتير

يُ#حق!قُ ال#قَوامَ (ا.#اج#د خ#ال#د، ۲۰۱۲)، ك#ما ت#عني ال#رش#ادَ وه#و: أن è تُ#نفقََ ن#فقةٌ إèّ ف#ي وجْ#هِها، وأx ّèُ#نَعَ ن#فقةٌ إèّ مِ#ن 

وج#هٍ ج#ائ#زٍ ل#لمنعِ(ب#ن داود إب#راه#يم، ۲۰۱۰). ك#ما أنّ ال#رّش#دَ ف#ي ا§ن#فاقِ يس#توج#بُ م#راع#اةَ ا.#فاض#لةِ ف#ي اqولَ#وي#اتِ ب#( 

أوجُ#هِ ا§ن#فاقِ وم#جاèتِ#ه(ف#ري#ق م#عاù#ة ا.#وازن#ة ال#عام#ة، ۲۰۱۲)، ول#علP أه#مP م#ا يُ#عتبَرُ س#بباً ف#ي ه#درِ اqم#والِ ع#ندم#ا يُ#بتلى 

ا.#الُ aَِ#نْ è يُ#حسِنُ إرش#ادَه ووضْ#عَه ف#ي نِ#صابِ#ه، وت#قدي#رَ اqوجُ#هِ ال#تي ي#نبغي أن يُ#وضَ#ع ف#يها؛ ح#تّى يس#لَمَ مِ#ن ال#تآكُ#لِ، 
ويُ#درP اÇ#يرَ وال#فوائ#دَ؛ ف#إرش#ادُ ال#نفقاتِ è ي#عني أك#ثرَ مِ#ن ه#ذا ا.#عنى؛ فه#ي ت#تطلPبُ- ب#ا§ض#اف#ة إل#ى ال#يدِ اqم#ينةِ- ال#فِكرَ 

النPقيP الذي يُحسِنُ الترتيبَ، ويُقد!رُ ا.قدPرَ. 
أمّ#ا ال#قوَام#ةُ ف#ي ا§ن#فاقِ ف#نقصدُ ب#ها: س#لوكَ ط#ري#قِ ال#وس#طيةِ وال#عدال#ةِ ب#(َ ط#ري#ق( مُ#تطر!ف#(ِ ف#اس#دَي#نِ نه#ى ع#نهُما الش#رعُ 
اß#نيفُ، ورب#طهُما ب#اÇ#سارةِ وا§ف#:س؛ وهُ#ما: ا§س#رافُ وال#تبذي#ر مِ#ن ج#هةٍ، والبُخ#لُ وال#تقتير مِ#ن ج#هةٍ أُخ#رى، وق#د 
ج##اءَ ه##ذا ا.##بدأُ واضِ##حاً ف##ي ق##ولِ##ه ت##عال##ى: ﴿وَالóóYذِيóóنَ إِذَا أَنóóْفَقُوا لóóَمْ يُسóóْرفóóُِوا ولóóََمْ يóóَقْتُرُوا وكóóََانَ بóóَ<َْ ذَلóóِكَ قóóَواَمóóًا﴾ 

1 بمعنى الإسراف والتبذیر: فالإسراف: هuuuuuuuuuuuuuuuuuuو إنفاقٌ فیما لا ینبغي زائداً على ما ینبغي(الضروریات،الحاجیات،التحسینیات)، والتبذیر: ھو إنفاقُ 

الشيء فیما لا ینبغي(المحرمات،المكروھات)، أمّا التقتیر: ھو البخُل والتضییق في الإنفاق مع السَّعةِ والقدُرة على ذلك.
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(ال##فرق##ان:٦۷)، وق##ولِ##ه ت##عال##ى: ﴿óóَْê Kعَلْ يóóَدَكَ مóóَغْلُولóóَةً إِلóóى عóóُنُقِكَ وKَ تَبْسóóُطْها كóóُلY الْبَسóóْطِ فóóَتقَْعُدَ مóóَلُومóóًا 
مَحْسُورًا﴾ (ا§سراء:۲۹). 

و ب#اß#دي#ث ع#ن ه#ذا ا.#بدأ ف#ي ا§ن#فاقِ اßُ#كوم#ي! \ُ#كِنُ ال#قولُ: إنّ#ه ي#جبُ ¡#ن7بُ اله#درِ ف#ي ا§ن#فاق، وحُ#سْنُ اس#تخدامِ 
ا.#واردِ- طِ#بقاً ل#توج#يهاتِ ال#شارع اß#كيم؛ qنّ ا.#الَ ال#عامP ل#دى اß#كوم#ةِ أم#ان#ةٌ ي#جبُ اس#تعمالُ#ها ف#ي رف#اه#يةِ ال#شعب، 

و¶س(ِ أحوالِهم، و¶قيقِ مصاßِهم حسبَ التعاليمِ ا§س:مية. 
و ع#لى ال#عُمومِ \ُ#كِنُ إث#باتُ خُ#طورةِ ا§س#رافِ وال#تقتيرِ ف#ي ا§ن#فاق ال#عام! ع#لى اqوض#اعِ اèق#تصادي#ة واèج#تماع#ية ل#لبلد 

aا يلي:  
ا§س##رافُ ف##ي ا§ن##فاقِ ال##عام! يُ##ؤد!ي إل##ى: ازدي##ادِ اله##درِ وال##تلَفِ ف##ي اqم##والِ ال##عامP##ةِ ل##لمجتمع، وازدي##ادِ اèس##ته:ك 
ال#تبذي#ري!، وازدي#ادِ ال#بذخ وال#تقليد وال#عادات اèس#ته:ك#ية ا.س#تورَدة، وازدي#ادِ اèس#تثماراتِ ف#ي ا≥#اèت غ#يرِ ال#ناف#عة 
وا.##فيدةِ، وغ##ير ا§س##ترات##يجية وا.##ضِرPةِ ب##اqم##ن اèق##تصادي! ل##لبلد ا§س##:م##ي!؛ وه##ذا يُ##ؤد!ي إل##ى إخ##راجِ جُ##زءٍ ك##بيرٍ م##ن 
اqم#وال- أي رؤوسِ اqم#وال ال#نقدي#ة ال#ضروري#ة- ل#تنميةِ اق#تصادِ ال#بلد م#ن ال#تيار ال#نقدي! ل#:ق#تصادِ ال#كُل!ي!؛ وت#وج#يهِه 
ن##حوَ م##جاèتٍ è تُ##ؤد!ي إل##ى ازدي##ادِ ا.##ناف##ع اèج##تماع##ية واèق##تصادي##ة؛ ±Pِ##ا يُ##ؤد!ي ب##اqخ##يرِ إل##ى خ##سارةِ اèس##تق:ل 
اèق#تصادي! ل#لبلد؛ ومِ#ن ثَ#مP ح#دوثِ ا.#شاك#ل اèق#تصادي#ة ا¿#تلفة؛ ك#التضخ7#مِ، وفش#لِ اÇ#ططِ ال#تنموي#ة وت#أخ#ره#ا، وع#دمِ 

تنفيذها بالكامل (قادر عبد ا© محمد، ۲۰۱۰).  
أمّ#ا ال#تقتيرُ: ف#يُؤد!ي إل#ى ان#خفاضِ ض#خ! اqم#والِ إل#ى داخ#لِ ال#تيار ال#نقدي! ال#كُل!ي! ف#ي اèق#تصاد ال#قوم#ي!؛ ±Pِ#ا يُ#ؤد!ي إل#ى 
ان#خفاضِ ع#دد ا.#شاري#ع ا¿#ططة؛ وع#دمِ اس#تطاع#ة إك#مال ا.#شاري#ع ال#قائ#مة؛ ان#خفاضِ ال#تموي#ل ل#:س#تثماراتِ ف#ي ال#بلد 

اèق#تصادي#ة؛ ±ِّ#ا يُ#ؤد!ي إل#ى ان#خفاضِ ا.#شاري#ع وال#نشاط#ات اèق#تصادي#ة، ث#مP اèق#ترابِ م#ن حُ#دوثِ ال#رك#ودِ اèق#تصادي!، 
وفش#لِ اÇ#طَطِ ال#تنموي#ةِ èق#تصاد ال#بلد؛ وك#ل ه#ذا يُ#ؤد!ي إل#ى حُ#دوثِ التخ#ل7فِ وال#تأخ7#رِ اèق#تصاديَ#(ِ، ث#مP ي#زدادُ ا.#شاك#ل 

واqزم#ات اèق#تصادي#ة -خ#اصP#ةً وأنّ ان#خفاضَ ال#نفقاتِ ال#عامP#ة ي#ؤد!ي إل#ى ان#خفاضِ اèس#تثماراتِ ال#عامP#ة-، ثُ#مP ان#خفاضُ 
ال#طلبِ ال#كُل!ي! ال#فعّالِ، ث#مP حُ#دوثِ م#شكلةِ ال#رك#ود اèق#تصادي، ث#مP ان#خفاضِ اèس#ته:ك ال#كلُ!ي!، ث#مّ ازدي#ادِ ع#:م#اتِ 
وسِماتِ الفقرِ لدى أفرادِ ا≥تمع؛ ومِن ثَمP ازديادِ ا.شاكلِ اèقتصادية واèجتماعية، وحدوثِ التخل7فِ اèقتصادي!.  
له#ذه اqس#بابِ دع#ا اèق#تصادُ ا§س#:م#ي7 وم#ن خ#:لِ ال#نصوصِ الش#رع#يةِ ا¿#تلفة إل#ى ال#توس7#طِ ب#( ا§س#رافِ وال#تقتيرِ، 
وال#توج7#هِ ب#ا§ن#فاق ال#عام! ن#حوَ ازدي#ادٍ غ#يرِ إس#راف#يã، ون#بذِ ال#تقتيرِ ف#يها؛ ل#تجنيب ا≥#تمعِ ا§س#:م#ي واق#تصادِه ال#كوارثَ 

اèقتصاديةَ. 
قóاعóدةُ اózصرِ والتحóديóدِ: إنّ ا.#قصودَ مِ#ن ه#ذه ال#قاع#دة أنْ ¶ُ#د!دَ وتُ#وض!#حَ م#جاèتِ إن#فاقِ ا.#الِ ال#عام! س#لفاً، وه#ذه 
ال#قاع#دةُ ت#ت:ءمُ م#ع ق#اع#دةِ ت#خص7صِ ال#نفقاتِ ا.#عمولِ ب#ها ف#ي اqن#ظمةِ ا.#ال#ية ال#عامP#ة اß#دي#ثةِ، وè ت#تفِقُ م#ع ق#اع#دةِ ع#دم 
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ت##خصيص ا§ي##رادات وال##تي a##قتضاه##ا è ي##تم7 ت##خصيصُ إي##رادٍ مُ##عيPنٍ ل##لصرفِ ع##لى إن##فاقٍ مُ##عيPنٍ، وه##ذه ال##قاع##دةُ ف##ي 
التش#ري#ع ا§س#:م#ي ت#عني- إض#اف#ةً إل#ى ¶#دي#دِ أوجُ#هِ ا§ن#فاق وح#صرِه#ا- ت#خصيصَ ا§ي#راداتِ ال#عامP#ةِ إل#ى ن#وعٍ مُ#عيPنٍ مِ#ن 
ال#نفَقاتِ، ك#ما ه#ي اß#الُ ب#النس#بةِ §ي#راداتِ ال#زك#اة، وال#فيء، وال#غنائ#م؛ اس#تناداً ل#قولِ#ه ت#عال#ى: ﴿ مóَا أَفóَاءَ الóلYهُ عóَلَى 
 َْ>óَةً بóَكُونَ دُولóَي K ْيóَبِيلِ كóYنِ السóْواَب ِ>óِسَاكóَْ(ى وَاóَيَتَامóْى واَلóَقُرْبóْذِي الóِولِ وَلóُسYلرóِهِ وَلYلِلóَقُرَى فóْلِ الóَْنْ أهóِهِ مóِولóُرَس
ا`َغóóْنِيَاءِ مóóِنْكُمْ﴾ (اßش##ر:۷)، وق##ولِ##ه ت##عال##ى: ﴿إِنóóYمَا الóóصYدَقóóَاتُ لóóِلفُْقَرَاء وَا)óóَْسَاكóóِ<ِ وَالóóْعَامóóِلِ<َ عóóَلَيْهَا وَا)óóُْؤَلóóYفَةِ 
 
قóُلُوبóُهُمْ وَفóِي الóرoقóَابِ وَالóْغَارِمóِ<َ وَفóِي سóَبيِلِ اõِّ وَابóْنِ السóYبيِلِ فóَرِيóضَةً مóoنَ اõِّ وَاõُّ عóَلِيمٌ حóَكِيمٌ ﴾ (ال#توب#ة:٦۰)،
 ِ>óِسَاكóَْ(ى وَاóَيَتَامóْى وَالóَقُرْبóْذِي الóَِولِ ولóُسYلرóِمُسَهُ وَلóُخ ِِّõ Yأَنóَيْءٍ فóَن شóoنِمْتُم مóَمَا غóYلَمُواْ أَنóْوك#ذل#ك ق#ولِ#ه ت#عال#ى: ﴿وَاع

وَابْنِ السYبِيل﴾ (اqنفال: ٤۱). 
و م#ا \ُ#كِنُ م#:ح#ظتُه ف#ي ط#بيعةِ ا§ي#راداتِ وال#نفقاتِ ال#عامP#ة ف#ي اèق#تصاد ا§س#:م#يِ ه#و: أنّ ال#نظامَ ا.#ال#يP ا§س#:م#يP ي#قومُ 
ع#لى ت#خصيصٍ مُ#باش#رٍ ß#صيلة ال#زك#اة .#صاري#فَ مُ#عيPنةٍ؛ ¶#قيقاً qه#دافِ ال#تكاف#لِ وال#ضمان اèج#تماع#ي!، وال#دع#وةِ إل#ى 
ا©، واù#هادِ ف#ي س#بيل ا©، ك#ما ي#قومُ ع#لى ت#خصيصٍ مَح#ل!يã ل#لزك#اةِ؛ ب#حيث ي#ختص7 ك#ل7 إق#ليمٍ ب#زك#اتِ#ه، وه#و وج#هٌ مِ#ن 
أوجُ#هِ اèس#تق:لِ ا.#ال#ي! ال#ذي ت#تطلPبُه ح#ال#يPاً مُ#قتضياتُ التس#ييرِ غ#ير ا.#مرك#زِ، ب#ضرورةِ x#ت7عِ اqق#ال#يمِ ال#فرع#يةِ (اù#ماع#اتِ 
ا®#ليةِ) ل#لدول#ة ب#اèس#تق:لِ ا.#ال#ي!، وال#تموي#لِ ال#ذات#ي! ل#نفقاتِ#ها؛ ح#تى ت#تمكPنَ مِ#ن ال#تحك7مِ اù#ي!دِ ف#ي م#ال#يPتِها، وف#ي ه#ذا 
ج#اء ق#ول ا.#اوردي7: "و تُ#فرPقُ زك#اةُ كُ#ل! ن#اح#يةٍ ف#ي أه#لِها، وè ي#جوزُ أن تُ#نقَلَ زك#اةُ ب#لدٍ إل#ى غَ#يرِه "، وه#ذا م#ا س#ارَ ال#عمل 
 è أخ#ذَ ب#ه ال#فقهُ ا§س#:م#ي7 ف#ي أك#ثرِ م#ذاه#بِه؛ Àب#ه ف#ي ال#دول#ة ا§س#:م#ية (ال#وادي مح#مود، ۲۰۰۰)، وه#و م#بدأٌ مُ#هِم

سِيPما ا.ذهب ا.الكيّ (القرطبي ابن رشد، ۱۹۸۸). 
: أنّ#ه è بُ#دP مِ#ن ال#عملِ ع#لى ¶#قيقِ أق#صى ع#دال#ةٍ ±ُ#كِنَةٍ مِ#ن خ#:ل بُ#نودِ  الóعدالóةُ فóي اhنóفاقِ الóعامo: ي#عني ه#ذا ا.#بدأُ
ا§ن#فاقِ ال#عام!؛ وذل#ك مِ#ن خ#:لِ اèس#تفادةِ ال#قُصوى مِ#ن ا.#ناف#عِ ال#عامP#ةِ ال#تي ¶ُ#ق!قه بُ#نودُ ا§ن#فاقِ ا¿#تلفةِ مِ#ن قِ#بَلِ سُ#كPانِ 
ال#دول#ةِ ا§س#:م#ية؛ ف#ما دام#تِ ا.#واردُ ا.#ال#ية ا¿#تلفة ا.#وج#ودة ف#ي اÇ#زي#نة ال#عامP#ة ل#لدول#ةِ (أيّ: ب#يتِ م#ال ا.س#لم(، أو 
 Àف#ردٍ مِ#ن أف#رادِه ل#ه س#همٌ ون#صيبٌ خ#اص Pا.#يزان#يةِ ال#عامّ#ة) ت#رج#عُ مِ#لكيتهُا إل#ى ج#ميعِ أف#راد ا≥#تمع ا§س#:م#ي! (أيّ: أنّ كُ#ل

فيها) فإنّ هذا يعني اشتراكَ جميعهِم في اßقوقِ والواجباتِ منها والنابعَة من ثرواتِها ا.اليPة. 
و م#راع#اةَ ال#عدال#ةِ ف#ي ا§ن#فاق ب#( اùِ#هاتِ وا.#صالِ#ح، وك#ذل#ك اqج#يال؛ ف#: ي#تمّ ا§ن#فاقُ ع#لى إق#ليمٍ، أو م#صلحةٍ، أو 
ج#هةٍ ع#لى ح#سابِ اqه#م!، وè ع#لى اù#يلِ اß#ال#ي! ع#لى ح#سابِ اqج#يالِ ال#قادم#ةِ (ف#ري#ق م#عاù#ة ا.#وازن#ة ال#عام#ة، ۲۰۱۲)، 

وف#ي ذل#ك ق#ولُ#ه ت#عال#ى: ﴿إِنY الóلYهَ يóَأْمóُرُ بóِالóْعَدْلِ وَاhحóْْسَانِ وَإِيóتَاءِ ذِي الóْقرُْبóَى وَيَنهóَْى عóَنِ الóْفَحْشَاءِ وَا)óُْنكَْرِ وَالóْبَغْيِ 
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يóَعِظُكُمْ لóَعَلYكُمْ تóَذَكóYرُونَ﴾ (النح#ل:۹۰)، ومِ#ن ذل#ك ال#تزامُ ال#عدلِ ف#ي ت#وزي#عِ ا.#ال ال#عام! ع#لى مَ#ن ي#حتاج#ونَ#ه مِ#ن أج#ل 

¶قيقِ الصالح العام!، ولكي è يُظلَم وè يُحرَم أحدٌ.  
ك##ما ج##اءَ ا§س##:مُ اß##نيفُ ب##أوث##قِ صُ##ورِ ال##تكافُ##لِ وال##تضامُ##ن اèج##تماع##ي!؛ ح##( ج##علَ ف##ي أم##وال ا.س##لم( ح##قوق##اً 
ل#لمساك#( وال#فقراء وال#سائ#ل( وال#يتام#ى... وغ#يرهِ#م مِ#ن ا®#تاج#(َ؛ وذل#ك به#دفِ ¶#قيق ال#عدال#ة اèج#تماع#ية، ال#تي ه#ي 

مِ#ن أه#م! وظ#ائ#فِ اqن#ظمة ا.#ال#يPة ح#ال#يPاً، وأك#ثرِه#ا مُ#طالَ#بة مِ#ن قِ#بَلِ ال#رأي ال#عام! ال#دول#ي!، وأص#دقُ ص#ورةٍ ع#ن أس#بقيةِ ا§س#:م 

ف#ي ¶#قيق ال#عدال#ة اèج#تماع#ية ه#ي ذِكْ#رُهُ ل#توزي#عِ أم#وال ال#زك#اة، اqم#رُ ال#ذي ي#جعلُنا نُ#عاوِدُ اèس#تدèلَ ب#قولِ#ه ت#عال#ى : 
 K ْيóَبِيلِ كóYنِ السóْوَاب ِ>óِسَاكóَْ(ى وَاóَيتََامóْى وَالóَقُرْبóْذيِ الóِولِ وَلóُسYلرóِهِ وَلYلِلóَقُرَى فóْلِ الóْنْ أَهóِهِ مóِولóُلَى رَسóَهُ عYلóاءَ الóَا أَفóَم ﴿
يóَكُونَ دُولóَةً بóَ<َْ ا`َغóْنِيَاءِ مóِنْكُمْ ﴾ (اßش#ر:۷)، وق#ولِ#ه ت#عال#ى: ﴿ إِنóYمَا الóصYدَقóَاتُ لóِلْفُقَرَاء وَا)óَْسَاكóِ<ِ وَالóْعَامóِلِ<َ 
عóَلَيْهَا وَا)óُْؤَلóYفَةِ قóُلُوبóُهُمْ وَفóِي الóرoقóَابِ وَالóْغَارِمóِ<َ وَفóِي سóَبِيلِ اõِّ وَابóْنِ السóYبيِلِ فóَرِيóضَةً مóoنَ اõِّ وَاõُّ عóَلِيمٌ حóَكِيمٌ ﴾ 

(التوبة:٦۰). 
حóُرمóةُ ا)óالِ الóعامo وحóمايóتُه: ل#قد اه#تمP ا§س#:مُ بح#ماي#ةِ ا.#ال ال#عام! ب#صفةٍ خ#اصP#ةٍ؛ وذل#ك èرت#باطِ#ه ب#ا.#صلحةِ ال#عامP#ة؛ 
وqن اèع#تداءَ ع#ليه اع#تداءٌ ع#لى ا.#صلحةِ ال#عام#ة. ول#قد ن#دPدَ ا§س#:مُ ب#اèع#تداءِ ع#لى ا.#ال ال#عام!، وش#دPدَ ال#عقوب#ةَ ع#ليهِ؛ 
، وال#تي مِ#ن خ#:ل#ها ت#صلُ ال#عقوب#اتُ إل#ى ال#قتلِ، واع#تبرَ ا§س#:مُ مَ#ن يُ#قتَلُ ف#ي  1ومِ#ن ذل#ك ح#د7 الس#رق#ةِ، وح#د7 اßِ#راب#ةِ

س##بيلِ م##الِ##ه شه##يداً (ش##حات##ة حس##(، ۱۹۹۹)، ي##ؤُك!##دُ ذل##ك ق##ولُ##ه ص##لى ا©ُ ع##ليه وس##لم: (مَ##نْ قُ##تلَِ دُونَ م##الِ##هِ ف##هُوَ 
شَهيدٌ) (البخاري، ۲۰۰۱)، وصُورُ اèعتداءِ على ا.الِ العام! التي نهى ا§س:مُ عنها نحصرُها في النقاطِ اêتية: 

س##رق##ةِ ا.##الِ ال##عام!: وه##ي اqخ##ذُ ب##غيرِ ح##قã مِ##ن ا.##الِ ال##عام!؛ س##واءٌ ك##ان ذل##ك مِ##ن قِ##بَلِ ا.##واط##نِ(َ، أو مِ##ن قِ##بَلِ أص##حابِ 
الس#لطةِ، وأن ي#ضمP ش#خصٌ ب#صُوَرٍ م#باش#رةٍ جُ#زءاً م#ن ا.#الِ ال#عام! إل#ى م#ال#هِ اÇ#اص!؛ ك#اèخ#ت:سِ، وال#نصبِ، واèح#تيال، 

وقد يكون بطريقةٍ غيرِ مباشرةِ؛ كأنْ يُسه!لَ لشخصٍ آخرَ اßصولَ على ا.الِ العام! مُقابِلَ حصولِه على جُزءٍ منه. 
ال#ر!ش#وةُ: تُ#عتبَرُ ال#ر!ش#وةُ كُ#ل7 م#ا يُ#عطى §ب#طالِ ح#قã، أو §ح#قاقِ ب#اط#لٍ، وك#ل7 م#ا يُ#دف#عُ ل#قاءَ اß#صولِ ع#لى مَ#نفعةٍ ب#غيرِ وج#هِ 

ح#قّ، ول#لر!ش#وةِ أض#رارٌ ك#بيرةٌ ع#لى حُ#سْنِ سَ#يرِ ا.#راف#قِ ال#عامP#ة؛ِ ول#ذل#ك ف#قَد نه#ى ا§س#:مُ ع#ن ال#رش#وةِ وح#رّمَ#ها ك#ما ف#ي ق#ولِ#ه 

ت#عال#ى: ﴿ وèََ تَ#أْكُ#لوُاْ أَمْ#واَلَ#كمُ بَ#يْنَكُم بِ#الْ#بَاطِ#لِ وَتُ#دْلُ#واْ بِ#هَا إِلَ#ى اßُْ#كPامِ لِ#تَأْكُ#لُواْ فَ#رِي#قاً م!#نْ أَمْ#وَالِ ال#نPاسِ بِ#ا§ِثْ#مِ وَأَن#تُمْ 
تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۸). 

: يَس#تغل7 ال#رج#لُ مَ#نصِبَه ال#ذي عُ#ي!نَ ف#يه ل#تحقيقِ م#نفعةٍ إل#ى ش#خصِه وقَ#راب#تِه،  اس#تغ:لُ ا.#نصبِ ل#لمصلحةِ ال#شخصيةِ
وق#ال رس#ولُ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم" :"مَ#ن اس#تَعمَلنْاهُ ع#لى عَ#ملٍ فَ#رَزَقْ#ناهْ رِزْقً#ا ف#مَا أخَ#ذَ بَ#عدَ ذَلِ#كَ فَ#هُوَ غُ#لولٌ"؛ qن#ه 

1 الحِرابة: ھي قطع الطریق للسرقة والنھب.
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اخ##تِ:سٌ مِ##ن م##الِ اù##ماع##ةِ ال##ذي يُ##نفَقُ ف##ي حُ##قوقِ ال##ض7عفاءِ وال##فُقراءِ، ويُ##رصَ##دُ ل##لمصال##حِ ال##كُبرى ق##ال ا©ُ ت##عال##ى: 
﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ ´َِا غَلY يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمY تُوَفYى كُلU نَفْسٍ مYا كَسَبَتْ وَهُمْ Kَ يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۱٦۱). 

ا§ت:فُ: ا.قصودُ به تخريبُ اqم:كِ العامPةِ؛ كا.باني، واßدائق، وأثاثِ ا§دارات العمومية... بصُورةٍ مُتعمPدَةٍ. 
ا§س#رافُ ف#ي اس#تخدامِ ا.#الِ ال#عام!: وه#و ت#بذي#رُ ا§داراتِ ال#عُموم#يPةِ ل#»م#والِ ال#عُموم#يPةِ ف#ي ال#صPرفِ أك#ثرَ مِ#ن اß#اج#ةِ، 

والصرفِ فيما è حاجةَ له. 
ا§ه#مالُ: a#عنى إه#مالِ ا.#الِ وا.#متَلكاتِ ال#عامP#ةِ، وع#دمِ اß#رصِ وا®#اف#ظةِ ع#ليها ب#صورةٍ تُ#ؤد!ي إل#ى ض#ياعِ#ها، أو ت#لفِها 

بسببِ هذا ا§همال. 
وقد اعتمدَ ا§س:مُ العظيمُ في سبيلِ ا®افظةِ على ا.ال العام! وحمايتِه عدPةَ أُمورٍ منها: 

ال#رق#اب#ةَ ع#لى اس#تعمالِ ا.#الِ ال#عام!: إنّ ال#رق#اب#ةَ ع#لى ا.#الِ ال#عام! مِ#ن م#نظورِ الش#ري#عة ا§س#:م#ية ه#ي ال#قواع#دُ واqح#كامُ ال#تي 
أرس#تْها الش#ري#عةُ ا§س#:م#ية؛ qج#لِ ص#يان#ةِ ا.#ال ال#عام، ودرَءِ كُ#ل! ت#قصيرٍ، أو ت#هاونٍ ف#ي (جَ#معِه أو إن#فاقِ#ه) (ب#ن داود 

إبراهيم، ۲۰۱۰). 
إنّ ال#دل#يلَ ع#لى وج#ودِ ال#رق#اب#ةِ ع#لى ا.#ال ال#عام! ف#ي ا§س#:مِ ه#و م#ا ب#دأَ ب#ه رس#ولُ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم مِ#ن وض#عِ ق#واع#دَ 
ت#طبيقيةٍ ل#ها، وم#ا أك#مَلَه ب#عدهَ اÇ#لفاءُ ال#راشِ#دونَ؛ ك#أب#ي ب#كرٍ ال#ص!د!ي#ق، وعُ#مَرَ ب#نِ اÇ#طPابِ رض#يَ ا©ُ ع#نهمُا ال#ذي#ن ك#ان 

ل#هم ف#ضلٌ ب#اج#تهادهِ#م ف#ي إح#داثِ وإرس#اءِ ض#واب#طَ رق#اب#يةٍ مُس#تنبَطةٍ مِ#ن الش#ري#عةِ ا§س#:م#ية، ومُ#تناسِ#بَةٍ م#ع ات!#ساعِ ال#دول#ة 

ا§س#:م#ية وات!#ساعِ م#ال#يPتهِا. ومِ#ن ب#( ت#لك اqن#ظمةِ ال#تي ه#ي ق#واع#دُ ب#ال#غةُ اqه#ميةِ ¶#تاجُ دراس#ةً مُ#عمّقةً؛ ن#ظراً èش#تِمالِ#ها 

واس#تيفائِ#ها أوج#هاً ع#دي#دةً؛ إذ £َِ#دُ ال#رق#اب#ةَ ال#ذات#ية، وال#رق#اب#ةَ ال#تنفيذي#ة، وال#رق#اب#ةَ ال#شعبية، وال#رق#اب#ةَ ال#قضائ#ية ع#لى ش#اك#لةِ 

ما تعرفه ا.اليةُ اßديثةُ؛ بل أحسنَ ñطٍ وأرقى شأنٍ، سنذكُرُ منها باختصارٍ: 
: ه#ي "م#ؤسP#سةُ رق#اب#ةٍ إداريP#ةٍ ت#قوم ب#ها ال#دول#ةُ ع#ن ط#ري#ق مُ#وظP#ف(َ خ#اص!#(َ ع#لى ن#شاطِ اqف#راد ف#ي م#جالِ  نِ#ظامُ اßِسْ#بَةِ
(اqخ#:قِ،وال#د!ي#ن،واèق#تصاد) أيّ ف#ي ا≥#ال اèج#تماع#ي! ب#وج#هٍ ع#امã ¶#قيقاً ل#لعدلِ وال#فضيلة وف#قاً ل#لمبادئ ا.#قرPرةِ ف#ي 
الش#رعِ ا§س#:م#ي!، واqع#رافِ ا.#أل#وف#ةِ ف#ي ك#ل! ب#يئةٍ وزم#انٍ (ال#صاß#ي ص#ال#ح، ۲۰۰٦)، ون#ظامُ اßس#بةِ ن#ظامٌ مُ#تكامِ#لٌ 

يقوم على اqمرِ با.عروف، والنهي! عن ا.نكرِ لكُل! ما يتعلPقُ بحياةِ ا.سلم(؛ aا في ذلك ا§نفاقُ العام7. 
1ويتج#لPى دَورُ اßِس#بةِ ف#ي ال#رPق#اب#ةِ ع#لى ا§ن#فاقِ ال#عام! ف#ي كَ#ونِ ا®تَسِ#بِ يَ#حولُ دونَ إن#فاقِ اqم#والِ ال#عامP#ةِ ف#ي غ#يرِ م#ا 

خُ##ص!ص ل##ها ش##رع##اً، ورق##اب##ةِ كُ##ل! ح##اèتِ ا§س##راف وال##تبذي##ر، ورق##اب##ةِ مُس##تحق!ي أم##والِ ال##زك##اة، واÇَ##راج، وال##صدَق##اتِ 
وغيرِها. 

1 ویسمى كذلك والي الحِسْبةَ والقائمِ على الحسبة، وھو المُراقبُِ.
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ن#ظامُ ا.#ظالِ#م: إنّ وèي#ةَ ا.#ظالِ#م ه#ي ال#تي ت#قومُ ب#دَورِ ال#قاض#ي والس#لطان، و" ت#قوم وèي#ةُ ا.#ظال#مِ ب#دوَرٍ ك#بيرٍ ف#ي ¶#قيقِ 
 Àِسْ#بَةِ وال#قضاء، وكُ#لßي#ة اèصوص،و ه#ي مُ#كم!لَةٌ لِ#و#ُÇامِ ع#لى وجْ#هِ اPك#ßة واèُم#وال ال#عام#ة، وع#لى ال#وqال#رق#اب#ة ع#لى ا

يُؤد!ي أخيراً إلى ترسيخِ قواعد العدل، ومنعِ الظلم والتغالُب والتواثُبِ ب( الناس" (البابلي عدلي، ۲۰۰۹). 
و مَ#هام7#ها ب#النس#بةِ ل#Õن#فاقِ ال#عام! ت#تمثPلُ ب#ال#نظرِ، وال#بَث! ف#ي ال#شكاوى، وال#تظل7مِ ا.#تعل!قَة ب#إج#حافٍ، أو ظُ#لمٍ، أو ن#زعِ 

حقã، ومراجعةِ أموالِ اqوقاف، ورد! اqموالِ ا.غتصَبة. 
: يٌ#طلَقُ ال#د!ي#وانُ ع#لى ت#لك اqم#اك#نِ ال#تي ¶ُ#فَظُ ف#يها ال#س!ج!:تُ وال#دف#ات#رُ، وك#ل7 م#ا ي#تعلPقُ ب#ال#عمPالِ،  ال#دواوي#نُ اÇ#اصP#ةُ
واù#يوشِ، واqم#والِ، وس#ائ#رِ اqع#مال (ب#ن داود إب#راه#يم، ۲۰۱۰)، وق#د ك#ان#ت ه#ناك ف#ي ظ#ل! ال#دول#ةِ ا§س#:م#ية! عِ#دPةُ 
دواوي#نَ ته#تم7 ب#ا.#الِ ال#عام! مِ#ثلُ "دي#وانِ الس#لطَنَةِ": ال#ذي يه#تم7 ب#نفقاتِ اù#يشِ وال#عمPال والتس#يير، و"دي#وانِ اÇَ#راج": 
ال#ذي يه#تم7 بجَ#معِ م#داخ#يلِ اÇ#راجِ، و¶#دي#دِ أوجُ#هِ إن#فاقِ#ها، و"دي#وانِ ب#يتِ ا.#ال": ال#ذي يه#تم7 ب#إدارةِ ال#شؤونِ ا.#ال#يPةِ 
ل#لدول#ةِ؛ وه#و أش#بَه ب"اÇ#زي#نةِ ال#عُموم#يPة، أو وزارة ا.#ال#يةِ" ف#ي وق#تِنا اß#ال#ي!. ويتج#لPى دورُ ه#ذه ال#دواوي#نِ ف#ي ال#رق#اب#ةِ ع#لى 

النفقاتِ العامPةِ من خ:لِ اختِصاصِ كل! ديوانٍ في رقابةِ اqموالِ التي تُصرَفُ في مجالِه ومُتابعتِها. 
رق#اب#ة أُول#ي اqم#رِ مِ#ن ا.س#لِم(َ: وه#م رعُ#اةُ اqم#رِ ال#ذي#ن تُ#لقى ع#لى ع#اتِ#قهِم م#سؤول#ياتُ رِئ#اس#ةِ اqُمP#ة، أو رئ#اس#ةِ م#جالٍ 
ف#يها، أو إق#ليمٍ ف#يها، وف#ي ظ#ل! ال#دول#ةِ ا§س#:م#يةِ x#ثPلوا ف#ي (اÇ#ليفةِ، وال#وèُةِ، وال#وزراءِ)، وم#هامُ#هُم ال#رق#اب#يةُ ع#لى ا.#ال 
ال#عام! ب#صِفَةٍ ع#امP#ةٍ ¶#ظى ب#أه#ميةٍ ك#بيرةٍ ك#ون#هم \#تلكونَ الس7#لطةَ وال#ص:ح#يةَ ®#اس#بةِ مَ#رؤوس#يهمِ وع#مPالِ#هم، وح#ال#يPاً ه#ي 
م#ا تُ#سمPى ب"ال#رق#اب#ةِ الس!#لمْيPة" ال#قائ#مةِ وف#ق ه#رمِ الس#لطةِ، و\ُ#ث!لُها ح#ال#يPاً رئ#يسُ ال#دول#ةِ، رئ#يسُ اß#كوم#ة، ال#وزراء، 

ا.سؤولونَ ا®ليون، ا.ديرون...إلخ. 
ال#رق#اب#ةُ ال#ذات#يةُ: ت#تفرPدُ الش#ري#عةُ ا§س#:م#ية ب#وج#ودِ ال#رق#اب#ة ال#ذات#ية ال#تي تَ#زرعُ ف#ي ن#فسِ كُ#ل! إن#سانٍ مُس#لمٍ اس#تشعارَ ال#رق#اب#ةِ 
ع#لى ن#فسِه؛ لِ#يُحاسِ#بهَا ع#لى م#ا ص#دَرَ م#نها مِ#ن ق#ولٍ وفِ#علٍ؛ ع#م:ً ب#قولِ عُ#مَرَ ب#نِ اÇ#طPابِ رض#يَ ا©ُ ع#نه: (ح#اسِ#بُوا 
أن##فسَكُم قَ##بْلَ أن ¶ُ##اسَ##بُوا، وَزِنُ##وا أع##مالَ##كُم قَ##بْلَ أن تُ##وزَنَ ع##ليكُم ) (الس##يوط##ي ج##:ل ال##دي##ن، ۲۰۰۲)؛ ول##كي 

 .Pدَ هذه الرقابةَ اشترطَ الفقهُ ا.الي7 ا§س:مي7 شروطاً تخص7 سيرةَ الفردِ وأمانتَه وخشيتَه ©ِ عزّ وجلPتتجس
كóفاءةُ مُسóيoري ا)óالِ الóعامo ومóُسائóلتُهُم: إنّ مِ#ن اqُسُ#سِ ال#عامP#ةِ ل#لنظري#ةِ ا§س#:م#يPة ه#ي م#سؤول#يةُ أُول#ي اqم#رِ، وف#ي 
ط##ليعتِهم رئ##يسُ ال##دول##ةِ إم##امُ اqمP##ة وخ##ليفةُ ا.س##لم(َ، وه##ذا ف##ي ب##اب م##ا يُ##سمPى بِ(حِ##راس##ةِ ال##رأيِ ال##عام!، أو ال##رق##اب##ةِ 
ال#شعبيةِ) ك#ما يُ#سم!يها ال#بعضُ(ح#سن( ع#لي، ۱۹۸۸)، ومِ#ن ذل#ك ف#قد أكP#دتَِ الش#ري#عةُ ا§س#:م#ية ع#لى أه#ميPةِ وèءِ 

وك#فاءةِ ا.#سؤولِ#(َ وأُول#ي اqم#رِ ف#ي تس#ييرِ ا.#الِ ال#عام!، وف#ي ذل#ك ي#قولُ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم: (كُ#ل7كُمْ راعٍ، وكُ#ل7 راعٍ 
مَ#سؤولٌ ع#ن رع#يPتِه) (ال#بخاري،۲۰۰۱)، أن ي#كون اخ#تيارُ مَ#ن ي#تولP#ونَ ا.#ناصِ#بَ ال#عامP#ةَ ق#ائِ#مًا ع#لى اqم#ان#ةِ، وال#عِفPةِ، 
وحُ#سْنِ اÇُ#لُقِ ب#ا§ض#اف#ةِ إل#ى ال#كفاءةِ، وال#عِلم ِك#ما ق#ال س#ي7دن#ا يُ#وسُ#فَ ع#ليه الس#:مُ ل#عزي#زِ مِ#صرَ م#ن خ#:لِ ق#ولِ#ه ت#عال#ى: 
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 (ي#وس#ف:٥٥)، وك#ما ق#ال#ت اب#نةُ ال#رPجُ#لِ ال#صال#حِ ف#ي ح#ق! م#وس#ى 
﴿اجóْعَلْنيِ عóَلَى خóَزَآئóِنِ ا`َرْضِ إِنóoي حóَفِيظٌ عóَلِيمٌ ﴾

:﴿ إِنY خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيU ا`مِ<ُ﴾ (القصص:۲٦).  عليه الس:مُ
: اس#تكفاءَ اqُم#ناءِ، وت#قليدَ ال#ن7صحاءِ ف#يما يُ#فوPضُ إل#يهم مِ#ن اqع#مالِ،  ف#قد ج#عل ا.#اوردي7 مِ#ن واج#باتِ اÇ#ليفةِ العش#رةِ
ويُ#وكَ#لُ إل#يهم مِ#ن اqم#والِ ل#تكونَ اqع#مالُ ب#ال#كفاءةِ م#ضبوط#ةً، واqق#والُ ب#اqُم#ناءِ م#حفوظ#ةً (ال#عمر ف#ؤاد، ۲۰۰۳)، ك#ما 

أكP#دَتِ الش#ري#عةُ ا§س#:م#يةُ - إل#ى ج#ان#بِ م#سؤول#يةِ وèُةِ اqم#رِ ع#ن ا.#ال ال#عام!- ع#لى ض#رورةِ ت#صر7ف#هِم ب#شفاف#يةٍ واض#حةٍ 
ف#يه؛ ب#جباي#ةِ ا§ي#راداتِ مِ#ن اqوجُ#هِ ال#تي ش#رعَ#ها اÇ#ال#قُ، وصَ#رْفِ#ها ف#ي أوجُ#ه ا§ن#فاقِ ا®#دPدةِ ل#ها، وال#صرفِ ع#لى م#ا ف#يه 
ص#:حٌ واض#حٌ ل#»ُمP#ة. وم#ن ه#ذا ج#اءَ اèه#تمامُ بِ"م#ساءل#ةِ ال#وèة ومُ#حاس#بتِهم" ع#ن أس#بابِ تضخ7#مِ ث#رواتِ#هم، وتش#دي#دِ 

ال#عقوب#ةِ ع#ليهم -إن ث#بتتْ س#رق#تهُم وت#رب7#حهم، واس#تغ:لُ نُ#فوذهِ#م-، وف#ي ت#اري#خ ال#دول#ة ا§س#:م#يةِ أم#ثلةٌ ك#ثيرةٌ ع#ن 
اه#تمامِ اÇ#لفاءِ ال#راش#دي#نَ ومِ#ن ق#بلَهم ال#رس#ولُ ال#كرÄُ به#ذه ا.#سأل#ةِ؛ ف#قد ك#ان ال#رس#ولُ ع#ليه ال#ص:ةُ والس#:مُ ف#قد ح#رصَ 
عُ#مَرُ ب#ن اÇ#طPابِ –رض#يَ ا©ُ ع#نه- ف#ي مُ#حاس#بةِ ال#وèة، وإح#صاءِ ث#روات#هِم، ومُ#شاطَ#رت#هِم ف#ي م#الِ#هم إذا زادَ وñ#ا ب#صورةٍ 
غ#يرِ ط#بيعيةٍ، ك#ما ف#علَ م#ع عُ#مَروِ ب#نِ ال#عاصِ -رض#يَ ا©ُ ع#نه- ح#( زادتْ ث#روتُ#ه؛ ف#أرس#لَ إل#يه مَ#ن ف#تPشَه، وأح#صى م#الَ#ه، 

ثمP شاطرَه مالَه، وأخذَه إلى بيتِ ا.سلم(َ. 
تشóديóدُ الóعقوبóةِ )óَِن انóتهكَ حóُرمóةَ ا)óالِ الóعامt: لóقد ج#اءَ ا§س#:مُ ال#عظيمُ ب#عقوب#اتٍ ش#دي#دةٍ ع#لى ع#ددٍ م#ن اù#رائ#مِ؛ مِ#ن 

أج#لِ رَدْعِ كُ#ل! ت#صر7فٍ ي#ضر7 ب#اس#تعمالِ ا.#الِ ال#عام!، وqنP ف#ي ذل#ك ض#رراً ع#لى ال#صال#حِ ال#عامã؛ فج#ر\#ةُ الس#رق#ةِ ع#قوب#تُها ف#ي 

ا§س#:مِ ق#طعُ ال#يدِ، اس#تدèèً ب#قولِ#ه ت#عال#ى: ﴿وَالóسYارِقُ وَالóسYارِقóَةُ فóَاقóْطَعُوا أَيóْدِيóَهُمَا جóَزَاءً ´óَِا كَسóَبَا نóَكَاKً مóoنَ الóلYهِ 
وَالóلYهُ عóَزِيóزٌ حóَكِيمٌ ﴾ (ا.#ائ#دة:۳۸)، وق#ولِ رس#ولِ#ه مُح#م!دٍ ال#كرÄِ ع#ليه ال#ص:ةُ والس#:مُ ف#ي خ#طابٍ ل#ه: (إنP#ما أهْ#لَكَ 
 Pا©ِ، ل#و أن ْÄوا .Pد#ßعيفُ أق#امُ#وا ع#ليه اPهُمْ ك#ان#وا إذا سَ#رَقَ ف#يهمُِ الش#ري#فُ ت#ركُ#وهُ، وإذا سَ#رَقَ ف#يهِمُ ال#ض#Pال#ذي#نَ ق#بلَكُمْ؛ أن

ف#اطِ#مَةَ بِ#نتَْ مُح#مPدٍ سَ#رَقَ#تْ لَ#قطََعتُ ي#دهَ#ا) (ال#بخاري،۲۰۰۲ )، وه#ذه دèل#ةٌ واض#حةٌ ع#لى أنّ ت#نفيذَ ال#عقوب#ةِ è ي#جب 

أن يس#تثني ق#ويP#اً، أو ص#اح#بَ نُ#فوذٍ، وè أيP اع#تبارٍ آخ#رَ؛ ح#تّى ن#تمكPنَ مِ#ن رَدعِْ ال#فعلِ اÇ#طأِ- م#هما ك#ان مَ#صدَره- 
ونضمنَ عدمَ إعادةِ حُدوثِه مِن ا.صدَرِ نفسِه بتشديدِه. 
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